
- 1 - 
 

 (22-01)سورة البروج من 

 گ گ   گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]

 ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ

 [   ئې ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو   ئە ئە ئا ئا ى   ى ې ې ې ې ۉ   ۉ

وهذا موافق لأصل كلمة الفتن في اللغة؛ . حرقوهم في النار: أي عذبوا، وتحديدا  : [ڎ]

. إدخال الصائغ الذهب في أتون النار، لينفصل المعدن النقي، من الخبث العالق به: لأن الفتن في اللغة

لص نفس وحتى تتخ. فالله تعالى يبتلى عباده، لكي يميز الخبيث من الطيب! والحقيقة أن الفتنة كذلك 

، وأثرا ، وحكمة. الطيب من الشوائب، والأخلاق الرديئة    ڻ ڻ]: قال تعالى. فإن للابتلاء فائدة 

 . {2-0:العنكبوت} [   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

دلالة على أن هذا جرى للرجال، والنساء، رحمهم الله  [ڈ ڈ]: وفي قوله

، يعني أنهم لو تابوا، لقبل الله توبتهم، بعد ما فعلوا ما فعلوا! [ڑ ژ ژ]: وتأمل الاحتراز في قوله . جميعا  

، وواسع فضله، وأن من أذنب ذنبا ، أيا  بلغ ذلك الذنب، شناعة، وهذا يدلك على عظيم حلم الله 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]: وبشاعة، ثم تاب منه، تاب الله عليه، كما قال في الآية الأخرى

كيف ! فهذا عجيب جدا  من الرب سبحانه وتعالى  !{01:الفرقان} [چ چ چ چ ڃ

 !وسع حلمه أن يتوب على هؤلاء لو تابوا 

 

قال بعض و. أما جهنم، فهو اسم من أسماء النار :[ گ ک ک ک ک ڑ]

المؤمنين، امتدت إليهم، وأحرقتهم،  ابهكور هنا، هي النار التي أحرقوا إن عذاب الحريق المذ: رينـالمفس

. توعدهم بالعذاب الأخروي مرة بالاسم، ومرة بالوصف: وقال بعضهم. فهذا هو الحريق الذي نعلمه

والجزاء من جنس العمل؛ فكما إنهم حرقوا هؤلاء . فجهنم اسم للنار، والحريق وصف له، وبيان لحقيقته

أيا   ووالله أعلم، . نار الدنيا بسبعين ضعفا ، وهي نار جهنم المؤمنين بنار الدنيا، فهم متوعدون بنار تفضل
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 ٹ ٹ ٿ] :قال الله . كان الأمر،فإنا نعلم، يقينا ، أن الله سبحانه وتعالى، ما كان ليدعهم

إذا  هناك نصر دنيوي، قبل النصر  .{10:غافر} [ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

سير المؤمنين؛  ومن تتبع التاريخ، وقرأ. لطغاةمن هؤلاء ا الأخروي؛ فيقيض الله من أقداره، ما ينتقم به

، وجماعات، وما نالهم من أذى، وعذاب، يجد أن الله تعالى لم يدع من ظلمهم، بل عجل له بعقوبة اأفراد  

 . رة للمؤمنينـدنيوية، قبل العقوبة الأخروية، إحقاقا  للحق، ونص

 [ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]

ومن أول الناس دخولا  في هذا الوعد الكريم، هؤلاء المعذبون، الذين حرقوا بالنار،  :{00:البروج}

أي بساتين؛ وسمي البستان جنة، ( جنات)ومعنى . وإلا فإن الآية تشمل كل مؤمن، وألقوا في الأخاديد

نُِّ صاحبه، أي ، أنهار اللبن: [ ں ڱ ڱ ڱ]. يستره، بكثرة أشجاره، والتفاف أغصانه: لأنه يجج

، وكثرة  ، وأنهار العسل، وأنهار الماء  ڻ]. هذا بعض ما وعد الله أولياءه من الكرامة. وأنهار الخمر، وفرة 

 .وحسبك بما وصفه الله كبيرا  فهو كبير حقا  . هو الفلاح: والفوز [ ڻ ڻ

: قال   عن أبي موسى. هو شدة العقوبة، والأخذ: البطش: [ہہ ہ ۀ ۀ]

فْلتِهْج : ) اللههِ  قال رسول ْ يج هج لم  ذ  ا أ خ  تهى إذِ  يجمْلِِ للِظهالِمِ ح  أ  ( إنِه اللهه  ل   ک ک ک ک ڑ]:ق ال  ثجمه ق ر 

متفق عليه({012:هود} [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
( )

فإذا رأى الإنسان من نفسه، أنه . 

وهؤلاء الظلمة الذين . مقيم على معاصي الله، وأن الله قد تركه، فليعلم أن ذلك استدراج، فلا يغرنه ذلك

وإن بدوا متفكهين، فإن لهم يوما  ، وإن بدوا ممكنين، يظلمون الناس، ويبغون عليهم، وإن بدوا مطمئنين

 .في الظالمين معروفة، وأيامه في أعدائه معلومة، سبحانه وبحمده الله وأفعال . لا يدعهم الله تعالى فيه

، الثقيلة، تحفر في القلب( إن)هذه الجمل المتتابعة، المؤكدة بـ [ھھ ھ ھ ہ]

: قيل العموم، أي [ھ ھ]ومعنى . وهذا يعطي المؤمن الثقة والرسوخ. وترسخ في العقل معانيها

،  {20:الروم} [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]: يبدئ الخلق ويعيده، كما قال سبحانه

                                                           
 .(3862)صحيح مسلم, (6464)البخاري صحيح   ( )
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وإليه ذهب ابن جرير، رحمه ، وهذا أليق بالسياق. وقيل إن المراد يبدئ العذاب، ويعيده عليهم خاصة

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]: ، ولهذا قال الله عن أهل النار(3)الله

 . {15:النساء} [   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

يختص بالعذاب، ( يبدئ ويعيد: )وهذا أيضا  مما يؤيد أن قوله [ۓۓ ے ے]

وهذا في ، فتلك في جانب الكفرة من أصحاب الأخدود. والعقوبة؛ لأنه ذكر المغفرة، والوداد، بعدها

 . جانب المؤمنين

غفور، : فالله تعالى، هذان اسمان كريمان، من أسماء الله الحسنى: [ۓۓ ے ے]

ومنه . هو الستر، والتجاوز: والغفر، كثير الغفر: يسميها أهل العربية صيغة مبالغة، أي: وغفور، وغافر

الستر، فتستر ما تحتها، والوقاية، فهي تقي : سمي المغفر الذي يجعل على الرأس، لأنه يتحقق به أمران

فمن شأن الله تعالى مع أوليائه المؤمنين، أن يستر ذنوبهم، ويغفرها . من الصدمات، والكدمات الرأس

ول  اللهِ : لهم، كما في حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قال سج مِعْتج ر  ولج  س  قج عج : )ي  ي ض  دْنِِ المْجؤْمِن  ف  إنِه اللهه  يج

ت   ولج أ  ي قج هج ف  ج سْترج ي  هج و  ن ف  يْهِ ك  ل  نجوبهِِ ع  هج بذِج ر  ره ا ق  تهى إذِ  بِّ ح  مْ أ يْ ر  ولج ن ع  ي قج ا ف  ذ  نْب  ك  ا أ ت عْرِفج ذ  ذ  نْب  ك  عْرِفج ذ 

ا ل ك  الْي وْم   ه  ن ا أ غْفِرج أ  نْي ا و  ل يْك  فِي الدُّ تُج ا ع  ْ تر  ال  س  ل ك  ق  نههج ه  فْسِهِ أ  أ ى فِي ن  ر   . (2)رواه البخاري(و 

من أسماء الله الحسنى، وهو أيضا  على صيغة المبالغة الدالة على كثرة الود، ( : الودود)و 

. الحبيبب :ر بعض السلف الودودـولهذا فس. أعلى درجات المحبة: والمودة. فهو واد، وودود، وعظمه

، وعلى أنه مودود: ، تدل على معنيين"الودود"والواقع أن هذه اللفظة  يود أوليائه  فهو، على أنه وادُّ

 .{15:المائدة} [ہ ہ] :ومصداق هذا قوله تعالى. المؤمنونويوده أولياؤه ، المؤمنين

، وأعظمها وأعلاها، والعرش أكبر المخلوقات، أي صاحب( ذو: )[ڭڭ ڭ ڭ]

سرير الملك الذي يجلس عليه: وفي اللغة. وهو سقف العالم
(6)

وعرش الرحمن، سبحانه وبحمده، سرير، ، 

                                                           
 .(36/362)تفسير الطبري  (3)
 (  . 366)صحيح البخاري  (2)
 ( . مادة عرش)تاج العروس , لسان العرب: انظر (6)
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ولا يصح .  {00:الحاقة} [کک ک ڑ ڑ ژ ژ]: ذو قوائم، تحمله الملائكة، كما قال الله 

، فهذا تأويل متعسف، تأباه صراحة نصوص الكتاب، لكأو أنه كناية عن الم، لمجلكتفسير العرش بأنه ا

بل ! يحمل ملك ربك  ثمانية : ولا يستقيم أن يقالكن أن نفسر العرش بهذا، فلا يم، والسنة، ولغة العرب

ا : )في حديث الشفاعة ولهذا قال النبي الله ، هو عرش حقيقي اجِد  أ ق عج س  رْشِ، ف  ْت  الْع  آتىِ تح  ، ف  لِقج أ نْط  ف 

بِّى متفق عليه(لرِ 
(8)

رْشِ : )وقال في حديث آخر.  انبِِ الْع  ى ب اطشٌِ بجِ  وس  ا مج إذِ  متفق عليه(ف 
(4)

فهذا يدل على . 

فإذا أخبر الرب تعالى عن نفسه، بأنه . لعرش خلق عظيم، جدا ، يستوي عليه الرب سبحانه وبحمدهأن ا

وقد . بل فيه ما يدل على معنى  آخر، وهو الاستواء! فقط ، ذو العرش، فليس معناه بأنه صاحب العرش

له، ولا يختص العرش في نبه إلى هذا المعنى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، رحمه الله، وإلا فإن الله له الملك ك

 .وإنما يختص بأنه سبحانه يستوي عليه، كما ذكر ذلك في سبعة مواضع في كتابه. كون الله مالكه، وخالقه

وهو وصف لله، ولهذا ضبطت بالضم في المصحف ، الكريم: (المجيد)ومعنى      

وثم قراءة أخرى . سبحانه فمن أسمائه الحسنى المجيد، يعني الممجد، (ذو: )باعتبارها صفة لمرفوع، وهو

بالخفض، فحينئذ تصبح صفة للعرش، فيكون العرش أيضا  موصوفا  بالمجد، والكرم الذي يليق 

صف الله به يليق به ولا مانع أن يطلق الوصف على الخالق وعلى . بالمخلوق،كما أن المجد، والكرم، الذي وج

 .يليق به المخلوق، على اعتبار أن ما للخالق يليق به، وما للمخلوق

يعني كثير ( فعال)، هذه جملة وصفية أخرى للرب سبحانه وبحمده: [ۆۆ ۇ ۇ]

والله تعالى . فإن أفعاله سبحانه وبحمده لم تزل، ولا تزال؛ لأن الفعل علامة الحي، فكل حي فاعل، الفعل

فلا يفعل شيئا  . أي أن فعله سبحانه، مقترن بإرادته، وحكمته( لما يريد: )وقوله، فعال، لم يزل فعالا  حي 

وإرادة دينية ، إرادة كونية قدرية:  وله سبحانه نوعان من الإرادة. ولا يفعل شيئا  دون إرادة مسبقة، عبثا  

قدرية؛ لأنه قرنها بالفعل، ولو كانت والأليق في هذا السياق أن تكون الإرادة هنا الكونية ال. شرعية

والناس يريد أحدهم، وقد لا يتمكن من ، فهو سبحانه وتعالى يريد ويفعل. الشرعية،  لقرنها بالقول

                                                           
 .(96 )صحيح مسلم , (6628)البخاري صحيح  (8)
 .(3232)صحيح مسلم , (3362)لبخاري صحيح ا (4)
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أما الرب سبحانه وبحمده، فإنه مريد، وفعال، بخلاف الآدمي، أو المخلوق، فإنه قد يكون مريدا ، . الفعل

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې]: قال تعالى. ون إرادةدر منه فعل دوقد يص، يكون فعالا  ولا 

 . {51:النحل} [   ئو ئو

يعني ( الجنود)،يعني خبر( حديث)،أي يا محمد( هل أتاك) [ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ]

 .جنود الشر، والطغيان، والكفر

والمراد هنا فرعون . فرعون أشهر من عرف بالكفر من بني آدم: [ۅۉ ۅ]

قبيلة متجبرة، : وثمود. فإن فرعون شخص واحد، وملؤه؛ لأنهم لا يكونون جنودا  إلا بهذا المعنى

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ، ويتخذون من سهولها قصورا ، ، متغطرسة، كانت تسكن في وادي القرى

 . ، وترفههملفرط تجبرهم، وقوتُم

ليس الأمر أنك تكذب : هذه للإضراب، يعني( : بل) [ېى ې ې ې ۉ]

وهو . وهذا التعبير يشعر بأنهم غارقون، منغمسون في الكذب، والتكذيب. عليهم، بل هم في تكذيب

 . فكأن الكذب، والتكذيب، ظرف لهم، محيط بهم من جميع الجهات، إنهم يكذبون: أبلغ من قول

ما أعظم هذه الجملة وما أشد وقعها على الظالمين، والكافرين، : [ئەئە ئا ئا ى]

 ! والمنكرين للبعث، والمعادين لرسل الله المحاربين لدينه

المحيط اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني المطلع، المتمكن منهم، فلا : [ئە]

: وأما مكانا  ، {3:الحديد} [ئې ئۈ ئۈ]: فقد قال الله: قد أحاط بهم زمانا ، ومكانا ؛ أما زمانا  . يعجزونه

أ نْت  الآخِرج ...  "فقال  ره النبي ـوقد فس. [ئې ئې]فقال   ىْءٌ و  بلْ ك  ش  لج ف ل يسْ  ق  مه أ نْت  الأ وه اللههج

ون ك   ل يْس  دج نج ف 
أ نْت  الْب اطِ ىْءٌ و  وْق ك  ش  ل يْس  ف  أ نْت  الظهاهِرج ف  ىْءٌ و  ك  ش  عْد  ل يْس  ب  رواه مسلم "...ف 

(3) 
فأين 

المفر؟ إن ظنوا أنهم بإحراقهم هؤلاء المؤمنين بالنار، وأنهم لم يجدوا ناصرا  لهم من الناس، فأين المفر من الله 

  ؟ 

                                                           
 .(3246)صحيح مسلم  ((3
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وهذا أحد . كريم، شريف،   هذا القرآن الذي أنزل على محمد : [ئۇئۆ ئۇ ئو ئو]

 .أوصاف القرآن العظيم

أي أن القرآن مذكور في اللوح المحفوظ، وقال : قال بعض العلماء: [ئۈئې ئۈ ئۆ]

 [ھھ ہ ہ ہ]: أما قول الله تعالى. بل القرآن بأكمله مسطور في اللوح المحفوظ: آخرون

وقد كان . أما كونه في اللوح المحفوظ فهذا يحتمل المعنيين. وحسب، فالمراد ذكر القرآن {095:الشعراء}

ثم رجع عن . ذكره، وخبره في اللوح المحفوظ: ، رحمه الله، بادئ الأمر يرى أن المرادشيخنا، ابن عثيمين

ولعل الحامل على القول الأول، المانع من القول . ذلك، ومال إلى أن القرآن بكامله في اللوح المحفوظ

المحفوظ الذي فكيف يكون إذا  في اللوح ، الثانِ، هو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حال تنزيله

 كتب فيه كل شيء، قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك، بأن كونه في اللوح المحفوظ مكتوبا ، لا ينافي أن يتكلم الله 

ولله . ولا يتكلم بها إلا في أوانها، قد يكتب الخطبة، مثلا  ، فإن الخطيب. تعالى به حسب الأحوال، والوقائع

 . الأعلىالمثل 

ومصون ، يطلع عليه أحدأي مصون من الشياطين أن يصلوا إليه، ومن أن : [ئۈ]     

. صفة للوح، وهي مشكولة في المصحف بالجر (محفوظ)و. اللوح المحفوظ هو أم الكتابو .من التحريف

 .على أنه قد ورد قراءة بالضم، فتكون حينئذ صفة للقرآن

 الفوائد المستنبطة

 .انتصار الله للمؤمنين في الدنيا والآخرة :الفائدة الأولى

 .أن الله يمهل، ولا يهمل :الفائدة الثانية

 .لأعدائه شدة بطش الله وأخذه :الفائدة الثالثة

 . اقتران العمل بالإيمان :الفائدة الرابعة
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وهذا خير .  [   ھ ھ ھ ھ ہ]سنة الله الكونية في البدء، والإعادة،  :الفائدة الخامسة

وفيها إسناد الأفعال إلى غير الله ، وافدة من الثقافات الغربية يوه!  "يخ يعيد نفسهالتار"بعضهم من قول 

 .  

، (العزيز: )مثل: إثبات جملة من الأسماء الحسنى :الفائدة السادسة

  .وما تضمنته من صفات ، (المحيط)،(المجيد)،(الودود)،(الغفور)،(الحميد)

 .وأنه خلق حقيقي إثبات العرش، :الفائدة السابعة

وإثبات صفاته الفعلية، والرد على ، أن أفعال الله تعالى لم تزل ولا تزال :الفائدة الثامنة

علية، يستلزم أن يكون فالقديمة، وهي أن إثبات الصفات المنكري الصفات الفعلية، وإبطال شبهتهم 

ل صفة ذاتية، لازمة لذاته إن جنس الفعل قديم، جنس الفع: وبيان ذلك، أن يقال ! محلا  للحوادث 

 پ]: ، تتكرر، وتحدث، كما صرح في قوله، لكن آحاده، وأفراده[ۆ ۆ ۇ ۇ]بدليل قوله . سبحانه

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]: ، وقوله {2:الأنبياء} [   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

لكن صورة هذا الفعل تكون ، فعالا  متكلما فهو لم يز ل  {1:الشعراء} [ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .وتارة بالنزول،وتارة بالعجب، وتارة بالضحك، وتارة بالاستواء، بالمجيءتارة 

 .إثبات إرادة الله :الفائدة التاسعة

 .استغراق الكافرين في الكذب، حتى صار سجية لهم :الفائدة العاشرة

 .إحاطة الله بهم :الفائدة الحادية عشرة

 .إثبات القرآن، ومجده  :الفائدة الثانية عشرة

 .إثبات اللوح وحفظه  :الثالثة عشرةالفائدة 

 


